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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  خواطر إیمانیة . - 095متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2010 -01-10  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من  

  إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات 

  الوقت أثمن شيء في حیاة الإنسان:

أیھا الأخوة الكرام، أولاً قالوا: إن لم تخطط یخُطَط لك، ھناك إنسان یأتي إلى الدنیا یعیش بحكم أنھ  

موجود، لا یخطط یصبح رقماً سھلاً في خطة أعدائھ، أما كل واحد منكم إذا سأل نفسھ سؤالاً دقیقاً لماذا 

ً لجنة إلى أبد الآبدین، لذلك أثمن شيء في جاء الله بي  إلى الدنیا ؟ جاء بك إلى الدنیا لتكون الدنیا ثمنا

الدنیا الوقت، لأنك وقت، لأنك بضعة أیام، فالمؤمن الموفق یحسن إدارة وقتھ، الوقت ھو أنت، أنت بأدق 

یوم القیامة لا یندم إلا  أدق التعاریف بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، والإنسان حینما یأتي

   على ساعة مضت لم یذكر الله فیھا:

    ) لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾99﴿رَبِّ ارْجِعوُنِ (

  ( سورة المؤمنون )

  " ما مضى فات والمؤمل غیب ـ الغیب لا تملكھ ـ ولك الساعة التي أنت فیھا".  فالإنسان كما یقال: 

لأن الماضي مضى، ولا جدوى من الحدیث عنھ، أما المستقبل لا أنت الآن لا تملك إلا ھذه الساعة  

تملكھ، أنا زرت إنساناً خلال ساعة حدثني عن مشاریعھ خلال عشرین عام قادمة، سیسافر، وسیمضي 

السنوات الخمس في بلد معین، وبلد آخر، وبلد ثالث، ثم یعود إلى بلده، یكبر أولاده ویشتري محلاً لیبیع 

أن انتھى من الكلام ذھب، الذي أذكره یقیناً أنھ حدثني عن عشرین عاماً قادمة، وفي  فیھ التحف، و بعد

  المساء رأیت نعوتھ على الجدران.

ما مضى فات والمؤمل غیب ـ الغیب لا تملكھ ـ ولك الساعة التي أنت فیھا. أنت بین یوم مفقود، ویوم  

المفقود فھو الماضي وما مضى فات، وأما مشھود، ویوم مورود، ویوم موعود، ویوم ممدود، أما الیوم 

الیوم المشھود فھو الحاضر الآن، وأما الیوم المورود فھو الموت، ساعة الموت، وأما الیوم الموعود فھو 

  یوم القیامة، وأما الیوم الممدود إما في جنة یدوم نعیمھا أو في نار لا ینفذ عذابھا.
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  مل الصالح یفضي بھ إلى السعادة:الاستقامة تفضي بالإنسان إلى السلامة والع

أیھا الأخوة الكرام، أحیاناً أنطلق من مفھوم خاص إذا كنت تحب نفسك ولا تحب أحداً فأطع ربك، لأنك  

     بطاعة الله تسلم، وبالعمل الصالح تسعد، المعنى الأول:

   ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِھِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  رة الكھف)(سو

یقول لك شاب: أشعر بملل، أصلي صلاة لا معنى لھا، أقرأ القرآن الكریم فلا أتأثر، أذكر الله فلا أبكي،  

معنى ھذا أن ھناك حالة حجاب، لكن ھو مستقیم، استقامتك تودي بك إلى السلامة، مثلاً أنت تزوجت 

حلال، لا یوجد عندك مشكلة في  امرأة صالحة، لا یوجد عندك مشكلة في بیتك، الزوجة صالحة، دخلك

مالك، المال لا یدمر ما دام حلالاً، أي الاستقامة تفضي بك إلى السلامة، أما العمل الصالح یفضي بك 

  إلى السعادة.

  مع البعد عن الله ھناك مشاعر مؤلمة لا تنتھي:

ً لا تحب أحداً، أحب نفسك   ً من أنانیتك ینبغي أن تطیع الله، مبدئیا ً من حبك لنفسك أو انطلاقا انطلاقا

بطاعتك � تسلم، وبالعمل الصالح تسعد، صدق ولا أبالغ، ھناك أمراض نفسیة لا یعلمھا إلا الله، كل ھذه 

الأمراض ھي أعراض البعد عن الله، مع البعد عن الله ھناك شك، و ملل، وسأم، و ضجر، و إحساس 

   و خوف:بالنقص، 

عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا﴾    ﴿سَنلُْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  ) 151( سورة آل عمران الآیة: 

مع البعد عن الله ھناك مشاعر مؤلمة لا تنتھي، أقول لك مرة ثانیة: ما من واحد منا من دون استثناء إلا  

حبّ استمرار وجوده، السلامة وكمال  وقد جبل على حبّ وجوده، وعلى حبّ كمال وجوده، وعلى

واستمرار، بطاعة الله تسلم، وبالعمل الصالح تسعد، بتربیة أولادك تستمر، لا أنسى مرة أحد العلماء 

الكبار ـ توفاه الله عز وجل ـ أقیم لھ حفل عزاء في الأموي، في الیوم الثالث قام ابنھ وخطب خطبة لا 

   بكیت، قلت: إذاً ھذا العالم الجلیل لم یمت، استمر من خلال ابنھ.تقل عن خطبة أبیھ، أنا تأثرت جداً و

  من كان مفرطاً في حبِّ نفسھ فعلیھ أن یطیع الله عز وجل لأن طاعة الله نجاح كبیر:

اسمحوا لي أن أقول لكم بصراحة: إذا كنت مفرطاً في محبة نفسك ینبغي أن تطیع الله، وطاعة الله نجاح  

یوجد حرمان أبداً، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري كبیر، بالمناسبة لا 
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خلالھا، أعداء الدین یوھمونك أن الدین كلھ حرمان، ھذه حرام وھذه حرام، ما من شھوة أودعھا الله في 

  الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا.

م الله تظن أنھ لیس في الأرض زوجة أفضل من المرأة ؛ تزوج، وإذا غضضت بصرك عن محار 

     زوجتك، ھذا الحب یخلقھ الله بین الزوجین، والدلیل:

    ﴿وَمِنْ آیَاَتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ( سورة الروم )

  ﴿وَمِنْ آیََاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ﴾

  ( سورة فصلت)

    ومن آیاتھ كما أن الكون من آیاتھ: 

   مَةً ﴾﴿وَمِنْ آیََاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَمُْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

  ) 21( سورة الروم الآیة: 

ك عن محارم الله، وعلى عفتك أي أكبر نتیجة، وأكبر ثمن، وأكبر مكافأة لك في الدنیا عن غض بصر 

قبل الزواج، وعلى استقامتك، زوجة صالحة، تسرك إذا نظرت إلیھا، تحفظك إذا غبت عنھا، تطیعك إن 

    أمرتھا، ھذه مكافأة.

  من لم یقل أنا أسعد إنسان ففي إیمانھ خلل كبیر:

    أتمنى أن أقول لك الدنیا كلھا سعادة: 

    )﴾46﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ (

  ( سورة الرحمن )

" ھناك جنة في الدنیا وجنة في الآخرة ". " في الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل  قال علماء التفسیر: 

 والله الذي لا إلھ إلا ھو إن لم تقل لیس في الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقىجنة الآخرة ". 

مني، إن لم تقل ذلك ھناك خلل في إیمانك، أنت مخلوق تعرفت إلى خالق السماوات والأرض، بیده كل 

   شيء، بیده الكبار والصغار، والأقویاء والضعفاء، والأغنیاء والفقراء، والطغاة بیده:

   ) ﴾46لَ لاَ تخََافاَ إنَِّنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى () قَا45﴿قَالاَ رَبَّناَ إِنَّناَ نخََافُ أنَْ یفَْرُطَ عَلیَْنَا أوَْ أنَْ یطَْغىَ (

  ( سورة طھ )

الله معنا، أیھا الأخوة الكرام، عندما تعرف الله عز وجل تصیر إنساناً آخر لا تخاف، الله عز وجل یرفع  

علیك ذكرك، یعطیك معنویات قویة جداً، یشعرك أنھ یحبك، وإذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان 
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فمن معك ؟ من یستطیع أن یصل إلیك إذا كان الله معك؟ من یستطیع أن ینال منك إذا كان الله معك ؟ أي 

لا تظن أنك إذا سلكت طریقاً إلى الله فأنت إنسان عادي، أنت إنسان متفوق متمیز، أنت إنسان عرفت سرّ 

   خطة لحیاتك.وجودك وغایة وجودك، فیا أیھا الأخوة الكرام، راجع حساباتك، ارسم 

  المؤمن رقم صعب یحاسب نفسھ دائماً:

بدأت ھذا اللقاء الطیب بكلمة: إن لم تخطط یخطط لك، إن خططت تكون رقماً صعباً، أي المؤمن كما  

     قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

كتھ حتَّى (( والله یا عم، لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي على أن أترك ھذا الأمر ما تر

   یظھره الله أو أھلك دونھ ))

  [ السیرة النبویة ]

ً ربع ساعة، والدائرة قریبة   أحد أخوتنا الكرام موظف في دائرة، لي درس في جامع الطاغوسیة سابقا

من ھذا المسجد، فھذا الأخ یأتي إلى ھذا المسجد یصلي ویستمع إلى الدرس ویعود إلى عملھ، بالدائرة 

قدم لھ ھذا الموظف إجازة ستة أیام، فھذا المدیر العام انفعل قال لھ: الآن لا یوجد  یوجد رئیس عصبي،

إجازات، قال لھ: سیدي ھذه الأیام الست أنا استھلكتھا في صلاة الظھر، جمع أرباع الساعات فكانت ستة 

 یصدق أن یدخل أیام حتى یكون معاشھ حلالاً قدم إجازة بستة أیام، یقسم با� ھذا الإنسان إنھ یموت ولا

المدیر العام إلى المسجد، قال لھ أین مسجدك ؟ فأخبره عن مكان المسجد، فكان ھذا المدیر في الأسبوع 

ً حاسب نفسھ على الدوام،  القادم بالمسجد، ھذا الإنسان البعید لا یقنعھ شيء بالدین، عندما وجد موظفا

فأخذ إجازة فیھم، المؤمن رقم صعب، المال  حاسب نفسھ على ربع ساعة بالیوم، جمعھم فكانوا ستة أیام

   تحت قدمھ، التبر كالتراب:

(( والله یا عم، لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ حتَّى 

   یظھره الله أو أھلك دونھ ))

  [ السیرة النبویة ]

  من عرف الله كان عنده كبیراً:

أنا أتساءل لمَ لا تكن رقماً صعباً ؟ ماذا یوجد في الدنیا ؟ ھناك بناء بأرقى أحیاء دمشق، البیت ثمنھ یقدر  

بمئة وثمانین ملیون فما فوق، البناء تقریباً عشرة طوابق، لا یوجد بیت سكنھ صاحبھ، اشتراه ولم یسكنھ 

ً جداً فغسل في ھذا البیت، ھذه الدنیا بث انیة ینتھي كل شيء، كل مكانتك، وكل إلا واحد كان محظوظا

عظمتك، وكل ھیمنتك، وكل حجمك المالي، منوط بدقات قلبك، توقف القلب، عظم الله أجركم، أي كل 

آمالك منوطة بحیاتك، فالإنسان إذا عرف ھذه الحقیقة یجعل نفسھ رقماً صعباً، إذا أنت لك موقف بمئة 
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یره، ھذا المؤمن، لو فرضنا قاض یحقق بجریمة قتل، یمكن لیرة تغیره، بألف، بملیون، بمئة ملیون لا تغ

أن یعتبر الموت طبیعیاً، و لا یوجد جریمة، إذا دفع لھ عشرة ملایین، لكن القاضي النزیھ لا یغیر قناعتھ 

ولا بألف ملیون، ھذا المؤمن لا یغیر، والله عندما جاءت كنوز كسرى، الكنوز ملیارات، تاج كسرى، 

كلھا ألماس وذھب، عندما وضعت في المدینة كانت أعلى من رمحي الصحابیین، سوار كسرى، ثیاب 

أي وقف صحابي بطرف وصحابي بطرف ورفع الصحابیان رمحیھما فلم یر الأول رمح الثاني، كلھا 

یا أمیر المؤمنین  كنوز، فسیدنا عمر قال: إن الذي أدى ھذا لأمین، ما ھذه الأمانة ؟ فقال لھ سیدنا علي:

  ن أمانتھم، لقد عففت فعفوا ولو وقعت لوقعوا. أعجبت م

أي أنت إنسان متواضع جداً، لیس لك مرتبة اجتماعیة كبیرة، مواطن عادي، لكنك تعرف الله فأنت عند  

  الله كبیر، في بعض الآثار النبویة :

 ً ، قال أھلاً ((أن صحابیاً فقیراً جداً دخل على رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فرحب بھ ترحیباً عجیبا

بمن أخبرني جبریل بقدومھ، قال لھ: أنا ؟ قال لھ: نعم یا أخي، أنت خامل في الأرض علم في 

  السماء.))

قد یكون أحدكم طالب بكالوریا لا یوجد ألقاب، ولا سیادة، ولا سماحة، ولا فضیلة، ولا سیادة العمید، لا  

ل تصدق أن قلامة ظفرك تساوي عند الله یوجد شيء، طالب بكالوریا ومستقیم، ھدفھ الله عز وجل، ھ

  ملیون رجل فاسق ؟ ھذا الإیمان.

  قانون الاتصال با� عز وجل:

أیھا الأخوة الكرام الإلھ العظیم لھ ملیون طریق كي تصل إلیھ، مثلاً: بأي مملكة إذا كان ھناك ملك ھل  

    مالك الملوك: تستطیع أن تقابلھ ؟ شبھ مستحیل بأي مكان في العالم، لكن ملك الملوك،

    ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِھِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾

  (سورة الكھف)

أنا أوضح الفكرة بالمثل التالي، بكل جیوش العالم ھناك مجند غر، التحق البارحة بالخدمة الإلزامیة،  

ش وفي الجیش سبعة عریف، ولا یوجد رتبة بالجیش أقل من مجند غر، دخل منذ یومین إلى الجی

وسبعتین عریف أول، وثمانیة مساعد، وثمانیتین مساعد أول، وبعده ملازم أول، ثم نقیب ثلاث نجمات، 

ثم تاج رائد، ثم مقدم، عمید، عقید، لواء، ثم لواء أركان حرب، ھذا المجند الغر ھل یستطیع أن یقابل 

لة واحدة، أن یرى ابن ھذا اللواء یسبح، وكان على لواء أركان حرب ؟ لا یراھا حتى في المنام، إلا بحا

وشك الغرق فینقذه، صدق ولا أبالغ یمكن أن یدفع الباب برجلھ، ویرحب بھ، ویضعھ إلى جانبھ ویأتي 

   بالضیافة، ما الذي حملھ على أن یستقبل ھذا الاستقبال ؟ عملھ الصالح، اسمعوا ھذه الآیة:
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    بِھِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَ 

  (سورة الكھف)

  العمل الصالح یبعد المشاكل والأمراض عن الإنسان:

تحب أن تبكي في الصلاة اخدم عباده، اصدقھم، لا تغشھم، عاونھم، أطعم الجائع، اكسُ العریان، انصح  

ً فقیراً جداً  اشترى براد بردى من المؤسسة  إنساناً، أنا مرة أمشي بأحد أسواق دمشق، وجدت إنسانا

الاستھلاكیة، وھو فرح بھ كثیراً، وھناك سیارة شاحنة یرید أن ینقلھ إلى بیتھ، وأنا معلوماتي المتواضعة 

البراد إذا وضعتھ بشكل أفقي الزیت یختلف بالمحرك، فإن شغلتھ فجأة یحترق المحرك، والله انتقلت من 

قفھ واتركھ من خمس إلى ست ساعات ثم شغلھ، قلت: رصیف إلى رصیف وقلت لھ: عندما تشغلھ أو

ً ولو كلمة،  مسكین فرح بھ إذا اخطأ وشغلھ في البیت احترق المحرك، أنت عندما تعمل عملاً صالحا

ً ترید أن تتوضأ ھناك نملة توقف وأخرجھا، لا تغرقھا، عندما أنت تعرف الله عز وجل، تصیر  أحیانا

    كتلة خیر، ترحم نملة لا تقتلھا:

    ) ﴾110﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِھِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً (

  ( سورة الكھف )

أنا أحب من أخواننا الشباب أن یثقوا با�، لا تخف إن شاء الله ستجد عملاً جیداً، وتأخذ شھادات علیا،  

زوجة صالحة، كنت مرة في استنبول أوصلني أخ تركي إلى المطار فما في لغة مشتركة بیننا وتتزوج 

لكن ھناك مترجم، قلت لھ: اسألھ ھل ھو متزوج ؟ فكان الجواب: لا، قلت: قل لھ: الله یبعث لك زوجة، 

ن أوصلھ تسرك إذا نظرت إلیھا، تحفظك إذا غبت عنھا، تطیعك إن أمرتھا، فلما ترجم لھ قال: أتمنى أ

  إلى الشام.

أنت عندما تعرف الله عز وجل لا یوجد عندك مشكلة أبداً، لا یوجد مرض نفسي مع الإیمان، والله  

    مستحیل، سوداویة، وسوسة، خوف، ھلع، لا یوجد شيء من ھذا، أنت مؤمن فالطریق إلى الله سالك.

  مل:الله عز وجل یعتمد مقیاسین فقط للمفاضلة بین خلقھ ؛ العلم والع

أھلاً بمن أخبرني جبریل بقدومھ، الصحابي فقیر جداً، الله عز وجل عنده مقیاسین فقط، نحن عندنا  

ملیون مقیاس، الغني لھ ترتیب آخر، والقوي محترم، والوسیم محترم، والذكي محترم، الذكاء مقیاس، 

قیاس العلم ومقیاس العمل، والوسامة مقیاس، والغنى مقیاس، والقوة مقیاس، لكن عند الله مقیاسین فقط، م

    العلم:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾     ﴿ یرَْفعَِ �َّ

  ( سورة المجادلة )
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   والعمل، قال تعالى: 

ا عَمِلوُا﴾    ﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ( سورة الأنعام)

    ن، قیمة العلم وقیمة العمل:لم یعتمد القرآن الكریم إلا قیمتی 

  یغنیك محموده عن النسب  كن ابن من شئت واكتسب أدباً 

***    

  من ھاب الله ھابھ كل شيء ومن لم یھب الله أھابھ الله من كل شيء:

أنا أخاطب أخواننا الشباب، كن ابن من شئت، غني، فقیر، من أسرة مشھورة، من أسرة مغمورة، وسیم  

    الله عز وجل یعتمد مقیاسین فقط للمفاضلة بین خلقھ:الصورة، أقل وسامة، 

ِ أتَْقاَكُمْ﴾﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكمُْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ     كْرَمَكمُْ عِنْدَ �َّ

  ) 13( سورة الحجرات الآیة: 

ً مقیم   ما قولك تكون إنساناً كبیراً عند الله، عظیماً، متفوقاً ؟ علیك بطاعة الله، والله مرة سمعت أن أخا

بأقصى مكان في سوریا، في شمال شرق سوریا، جاء إلى الشام فمرّ أمام جامع الطاغوسیة، دخل فسمع 

ً من دروسي، یبدو أنھ تأثر تأثراً بالغاً، ھو غیر متعلم، ماذا یع مل ؟ یعمل في لبنان، یجبل درسا

الإسمنت، ویحمل الرمل، سمع الدرس فتأثر فیھ، بدأ یأخذ أشرطة من عندي ویسمع ـ سبحان الله ـ الأمر 

تطور، أخذ الابتدائیة والإعدادیة والثانویة، كل ذلك كان دراسة خاصة، ودخل معھد الفتح، وأخذ شھادة 

ً یكون علیا، والآن والله ھو داعیة في بلاده، أقول: ی ا رب عندما یعرفك الإنسان تیسر لھ أمره، أحیانا

الطالب متفرغاً، لھ أھل، وأكل، وشرب، وسیارة، وأساتذة، ووظائف، ودروس خاصة، ھذا یعمل فاعلاً 

في الصیف، یأكل لقمتین في الشتاء، وأخذ شھادة علیا، والآن یعمل في الدعوة، أنا أتمنى على كل واحد 

علم، أدِّ العبادات، اطلب العلم، اعمل عملاً صالحاً، اخطب ود ربك، فالإنسان إذا منكم أن یكون داعیة، ت

خطب فتاة أول زیارة معھ ھدیة، لیس من المعقول أن یأتي بدون ھدیة، یلبس ویترتب ویتعطر، أنت 

اخطب ود الله عز وجل، الإلھ العظیم یخطب وده، بعبادة، بصلاة، بقرآن، بغض بصر، باستقامة، بعمل 

لح، بدعوة، حاول أن تخطب ود ربك، حاول أن تقیم معھ علاقة متینة جداً، حاول أن تتفانى بمحبتھ، صا

    انظر كیف أن الله یرفع لك ذكرك، من ھاب الله ھابھ كل شيء، ومن لم یھب الله أھابھ الله من كل شيء.

  من كان مستقیماً على أمر الله عز وجل مُنح السعادة والطمأنینة والأمن:

ذا الدرس لیس لھ عنوان، ھو خواطر إیمانیة، یجب أن تكون رقماً صعباً، یجب أن تقیم علاقة مع الله ھ 

مباشرة، مرة جاء لعندي إنسان قال لي: أنا كنت عند طبیب نفسي غیر مسلم فھم موضوعي بدقة، قال 
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 أنا تأثرت لي: أنت مشكلتك أن عندك شعوراً أن الله عز وجل لا یحبك، فأنت یجب أن تناجیھ، والله

كثیراً، ھذا طبیب غیر مسلم قال لھ ھذا الكلام، فأنت اعمل عملاً صالحاً، سمع الله لك الحمد، یا رب لك 

الشكر والنعمة والرضا حمداً كثیراً طیباً مباركاً، بالسجود، یا رب اھدني واھدِ بي، دلني علیك لا تجعل 

    ناجِھ، صدق ولا أبالغ: حوائجي إلا إلیك، ارزقني طیباً واستعملني صالحاً،

بُ إلِيََّ بِالنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّھُ، فَإِذَا أحَْببَْتھُُ كُنْتُ سَمْعھَُ الَّذِي یسَْ  مَعُ بِھِ، وَبصََرَهُ الَّذِي (( َمَا یزََالُ عَبْدِي یَتقََرَّ

ي بھَِا، وَإنِْ سَألََنيِ لأَعُْطِیَنَّھُ، وَلئَنِْ اسْتعَاَذَنيِ یبُْصِرُ بھِِ، وَیدََهُ الَّتيِ یبَْطِشُ بھَِا، وَرِجْلھَُ الَّتيِ یمَْشِ 

   لأَعُِیذَنَّھُ ِ))

  [ رواه البخاري عن أبي ھریرة ]

الله یقول لك: أنا أنتظرك، كلمة سمع الله لمن حمده، ھل تنتبھ أنت لھا ؟ أنا سأسمعك یا عبدي، منحك  

لھدى والرشاد، ھذا الإلھ العظیم ألا یستحق أن تخطب نعمة الإیجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة ا

   وده ؟

حْمَنُ وُدّاً ( الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ    )﴾96﴿إِنَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة مریم )

أنا  یجعل لك مودة معھ، أحیاناً إنسان یكون سائق وزیر لا تستطیع أن تكلمھ، یمشي بالعرض، یقول لك: 

عند الوزیر الفلاني، خیر إن شاء الله، فأنت إذا كان لك علاقة مع الله عز وجل، مع خالق الأكوان، مع 

ملك الملوك، مع الذي بیده ملكوت كل شيء، بیده الموت والحیاة، بیده الرزق، بیده الطمأنینة، بیده 

    السعادة، بیده الأمن، قال تعالى:

) الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إِیمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ 81بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ ( ﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ 

   ) ﴾82الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (

  ( سورة الأنعام )

  طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً:

   فیا أیھا الأخوة الطریق سالك: 

(( من سلك طریق یلتمس فیھ علماً سھل الله لھ بھ طریقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتھا 

    لطالب العلم رضاً بما یصنع ))

  [ الترمذي عن زر بن حبیش]

ألَِف أن یحضر درس الجمعة ـ الیوم لا تعطي درساً، أخذ مرة قال لي أخ: ـ ھو لھ منصب جید جداً و  

أھلھ إلى الزبداني، وأراد أن یملأ وعاء من ماء بقین، شاب لطیف قال لھ: ھل تحب أن أملأ لك ھذا 
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الوعاء ؟ قال لھ: نعم، شكراً لك، و إذ بھذا الشاب قد أخذ منھ الجزدان، فیھ ھویتھ وشھادة السواقة، 

أشھر حتى یظھر غیرھا، كما أخذ المبلغ الموجود كلھ، قال: یا رب الحق عليّ وتحتاج كل وثیقة إلى 

  ألغیت درس الجمعة وذھبت إلى الزبداني.

   أحیاناً الإنسان إذا كان لھ طاعة لا یغیرھا: 

ِ أدَْوَمُھَا وَإنِْ قلََّ ))    ((أحََبَّ الأعَْمَالِ إلِىَ �َّ

  [البخاري عن عائشة رضي الله عنھا]

علیھ الصلاة والسلام عملھ مستمر، أي إن ألَِفت درساً فحافظ علیھ، من الحفاظ على الدروس ینشأ  كان 

تراكماً، وعندما تراكم عندك القناعات دون أن تشعر تستقیم، أنت تحب نفسك، كل واحد منا یحب نفسھ، 

، تراكم جبل على حبّ وجوده، وسلامة وجوده، وكمال وجوده، واستمرار وجوده، تراكم الدروس

القناعات، تراكم الشروح، ینشأ عندك قاعدة فكریة، یجب أن أستقیم، یجب أن أغض بصري، یجب أن 

  أضبط لساني، یجب أن أدرس.

  سأروي لكم قصة سمعتھا من الشیخ محمد سكر ـ رحمھ الله ـ ھذا كان من علماء القرآن. 

الأزھر لیتعلم، بعد خمس سنوات عاد تبعد الصعید عن القاھرة ألف كیلو متر، إنسان أرسل ابنھ إلى  

یحمل الشھادة، وعینّ خطیباً في قریتھ، فعندما ألقى خطبة أمام أبیھ الأمي، بكى الأب بكاء مراً، كل من 

حول الأب توھموا أنھ بكى فرحاً بابنھ، والحقیقة خلاف ذلك ھو بكى أسفاً على نفسھ، كیف أمضى حیاتھ 

بتھ ـ ھو في صعید مصر، وبین صعید مصر و القاھرة حوالي ألف في الجھل ؟ في الیوم الثاني ركب دا

كیلو متر ـ واتجھ نحو القاھرة، وبقي یمشي شھراً إلى أن وصل إلى القاھرة، قال: أین الأزعر ؟ قالوا 

لھ: ما الأزعر ؟ قال: مكان التعلم، قالوا: اسمھ الأزھر، النتیجة أوصلوه إلى الأزھر، بدأ في تعلم 

تابة، وتابع، وما مات إلا شیخ الأزھر، بدأ یتعلم و عمره خمسة وخمسون عاماً، ومات في القراءة، والك

  السادسة والتسعین و ھو شیخ الأزھر.

فالإنسان إذا طلب العلم، السعادة كلھا في العلم، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك  

العلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، 

  یعطك شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل.

طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما  

    معاً.

  عد ولا تحصى:نتائج الاستقامة لا ت

    لذلك أیھا الأخوة الكرام، الحدیث الشریف: 
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   (( استقیموا، ولن تحصوا ))

  [ أحمد و ابن ماجھ عن ثوبان ]

أنت إذا استقمت تتمتع بحیاة سعیدة، بمكانة، براحة نفسیة، بحالة رضا، بحكمة، بطمأنینة، نتائج  

  الاستقامة لا تعد ولا تحصى.

   كلمة مختصرة: لا تفكر أن تقطف من ثمار الدین شیئاً إن لم تكن مستقیماً، لذلك الحدیث الشریف:

   (( استقیموا، ولن تحصوا ))

  [ أحمد و ابن ماجھ عن ثوبان ]

ماذا ؟ الخیرات، شيء ینعكس على صحتك، وعلى دراستك، وعلى مكانتك، وعلى زواجك، وعلى  

عمل الصالح، فھذا الدین دین استقامة، دین التزام، دین أن تقف عند أولادك، وعلى توفیقك، وعلى ال

الحلال والحرام، دین أن ترعى حق الله، دین أن تتصل بھ، دین أن تعمل صالحاً، والإنسان حینما یأتیھ 

   ملك الموت:

   )﴾27) بمَِا غَفَرَ لِي رَبيِّ وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِینَ (26یَعْلمَُونَ (﴿قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي 

  ( سورة یس)

  أسأل الله أیھا الأخوة الكرام أن یوفقنا جمیعاً لما یحب ویرضى. 

   

 


